
يو المعركـــة المؤجلـــة مـــع النقابـــات في ســـينار
تونس

, مارس  | كتبه نور الدين العلوي

ــا أو عــابرًا، بــل عنصر أســاسي في تشكيــل المشهــد حالــة الانفلات النقــابي في تــونس ليســت حــدثًا طارئً
السياسي والاجتماعي في تونس منذ الثورة، فقد تحولت النقابة إلى دولة داخل الدولة، وانتصرت في

كل معاركها ضد الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وفرضت أجنداتها السياسية بقوة الاحتجاج.

إذ نرى أن هذا الانفلات سيتواصل وهو يتربص هذه الأيام بحكومة الفخفاخ في سنة ، سنة
انعقاد مؤتمر النقابة وهو موسم رفع نسق الإضرابات للتموقع داخل المؤتمر وداخل هياكل المنظمة
يــة النقابيــة تتظــاهر بأنهــا شريــك إيجــابي في الشــأن الســياسي مــن خلال للفــترة القادمــة، رغم أن المركز
مساهمتها في رسم ملامح حكومة الفخفاخ، ولكن الأمر لم يعد بيد المركزية بل بيد النقابات القطاعية
يـة كي تبرمـج احتجاجاهـا وتضـع القيـادة والحكومـات أمـام أمـر الـتي تتجـاوز دومًـا حـدود قياداتهـا المركز

محسوم مسبقًا.

سر قوة النقابة في تونس 
لم تكن النقابة قبل الثورة تجرؤ على رفع صوتها في وجه بن علي، فقد أخضعها بأساليبه غير الشريفة

وورط قياداتها في منافع شخصية، جعلتها تقف في صفه حتى الساعات الأخيرة من حكمه.
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يــة لذلــك لم تفلــح النقابــات وقــد تمتــع بــن علــي بنقــل المعــارك إلى داخــل النقابــة بين القطاعــات والمركز
المنفلتة في تحقيق شيء مذكور، بما في ذلك نقابة التعليم الثانوي (وهي نقابة داخل النقابة)، غير أنه
في لحظة الثورة حولت بعض النقابات البعيدة عن العاصمة مقراتها إلى نقطة تجمع الاحتجاجات،
وخاصــة في مدينــة صــفاقس، مــا ســمح بنقــل الثــورة إلى شــوا العاصــمة حتى يــوم  يناير/كــانون

. الثاني

قامت بتنفيذ خارطة طريق من بند واحد، هو استبعاد كل منتسب لحزب
النهضة من مواقع القرار السياسي والإداري تحت شعار “رفض أخونة الدولة”

بعد هذا التاريخ، حولت النقابة تلك المشاركة (المبالغ في وصفها) إلى رصيد سياسي فرضت به دورًا
يًــا في قيــادة المرحلــة، فهــي الــتي نصــبت فعليًــا البــاجي قائــد الســبسي رئيــس حكومــة مؤقــت في مركز
، ثم استمر دورها عبر الاحتجاجات في المؤسسات العمومية دون الخاصة حيث تنخفض أو

تنعدم التمثيلية النقابية. 

خضعت حكومات ما بعد الثورة للنقابة، بل هربت أمامها لأنها وجدت نفسها دومًا في موقع الاختيار
الصـــعب بين انهيـــار مؤســـسات الدولـــة أو التســـليم، فـــآثرت السلامة بـــدافع الحفـــاظ علـــى المســـار
السياسي في حده الأدنى، حتى صارت النقابة هي المتحكم الأول في كل المشهد وخاصة في  بعد
الاغتيــالات السياســية وبعد نيلهــا جــائزة نوبــل للسلام الــتي احتفلــت بهــا مــع الرئيــس الفــرنسي قبــل

الرئيس التونسي. 

فرضـت النقابـة حـوارًا وطنيًـا انتهـى بإسـقاط حكومـات وفـرض أخـرى في  وكشفـت عـن أجنـدة
سياسية لا غطاء نقابي لها، إذ قامت بتنفيذ خارطة طريق من بند واحد، هو استبعاد كل منتسب
لحزب النهضة من مواقع القرار السياسي والإداري تحت شعار “رفض أخونة الدولة” (وهو شعار

السيسي الانقلابي في مصر الذي كان انقلب وحكم بقوة الحديد والنار).

أسرار قوة النقابة في تونس بعد الثورة
تــأتي قــوة النقابــة أولاً مــن خلال وجــود تيــار ســياسي يقودهــا وفقًا لأجنــدته غير النقابيــة، وهــو المحــرك
الــذي اســتعمل النقابــة لفــرض شروطــه علــى حكومــات لم يكــن يمكــن لــه التغلغــل فيهــا عــبر صــندوق

الاقتراع.

ــا، مــن كونها تتمــادى في احتجاجهــا إلى أقصى حــد دون تفــاوض قــانوني مســبق تحــدده لوائــح وثانيً
العمل النقابي، خاصة في قطاع النقل الحيوي.



حكومة الفخفاخ التي ورثت تركة ما قبلها ترتجف الآن أمام كل احتمال توتر
نقابي خاصة وهي تنوي الاقتراب من معالجة معضلة الفسفاط التي تتحكم

النقابات في إدارتها باسم التشغيل.

وثالثًـا، بسـبب مسارعـة الحكومات الهشـة إلى الاسـتسلام والاسـتجابة، إذ كـان كـل اسـتسلام يشجـع
النقابـات القطاعيـة علـى التمـدد في المشهـد بـاختلاق مطـالب جديـدة مخالفـة تمامًـا للقـوانين المرعيـة،
مثل مطالب توريث مواقع العمل لأبناء النقابين حتى وصل الأمر إلى أن موظفي الضمان الاجتماعي
لا يدفعون مساهماتهم في الضمان الاجتماعي بحجة مماثلة قطاعية مع شركة الكهرباء والماء التي

يتمتع أعوانها بمجانية الماء والكهرباء.

يجعـل هـذا الهـروب، حكومـة الفخفـاخ الـتي ورثـت تركـة مـا قبلهـا ترتجـف الآن أمـام كـل احتمـال تـوتر
نقــابي خاصــة وهــي تنــوي الاقــتراب مــن معالجــة معضلــة الفســفاط الــتي تتحكــم النقابــات في إدارتهــا

باسم التشغيل.

هــل تــدخل حكومــة الفخفــاخ المعركــة مــع
النقابة؟

تدلل المؤشرات المتوفرة على قناعة واضحة، لم تتخذ الحكومة موقفًا سياسيًا من النقابة بل دخلت
يرهـــا للشـــؤون مرحلـــة الحكـــم مســـتجيبة بشكـــل مســـبق للابتزاز النقـــابي، فقـــد فرضت النقابـــة وز
ير الذي الاجتماعية في هذه الحكومة أيضًا وصار من تقاليد الحكومات أن النقابة هي من تختار الوز
ير للشؤون الاجتماعية ضمن موقعه في مكتبه بالاستجابة سيفاوضها في الصغيرة والكبيرة. وكل وز

المسبقة للنقابة حتى صار يتكلم بلسانها لا بلسان الحكومة التي ينتهي إليها.

ير الإصلاح الإداري، محمد عبو، المعني الأول بإعادة نسق العمل في الإدارة ضمن فضلا عن ذلك، فإن وز
أجنـدة الإصلاح المعلنـة مـدين بمـوقعه وموقـع حزبـه في البرلمـان وفي الحكومـة للنقابـة الـتي صـوتت لـه
ولحركة الشعب من وراء ستار، وهو الأمر الذي يتظاهر الجميع بتجاهله ولا يفسرون به ذوبان رصيد

الجبهة الشعبية المالك الحقيقي للنقابة.

تكلم السيد عبو في أول ظهوره عن ضرورة الحزم مع موظفي الإدارة وإرجاعهم إلى الجادة بما يجعله
لــو نفــذ برنــامجه هــذا في مواجهــة مبــاشرة مــع النقابــات في المؤســسات العموميــة الــتي رفضــت دومًــا
يهــا. وقــد عشنــا مشاهــد يرفــض فيهــا الموظفــون الخضــوع إلى تقنيــة إثبــات الحضــور المســاس بمنظور
بالبصـمة كي يتسـنى لهـم الغيـاب دون رقابـة ونتوقـع أن أي اقـتراب مـن حـق الكسـل والتهـاون الـذي

صار مكسبًا للموظف العمومي سيجعل السيد عبو يخشى اندثار حزبه.



ونرجح تبعًا لذلك أن يواصل سياسة الهروب أمام النقابات فهو أضعف من هذه المواجهة التي لن
يحظى فيها بدعم زملائه في الحكومة لأن أحزابهم مثل حزب عبو /التيار تخاف بدورها من خوض

هذه المعركة بما يعطي النقابة مساحة أوسع في التحكم في عمل الحكومة. 

ســيكون الوضــع ممــاثلاً في وزارة التربيــة حيــث بــدأت الإضرابــات الوحشيــة لنقابــات القيمين بالمعاهــد
ير مواجهة مشكلة شركة الطيران المفلسة ومواجهة الثانوية، وسيكون مماثلاً في النقل حيث على الوز
الفســاد الفاضــح في بقيــة الشركــات الوطنيــة للنقل، أمــا في قطــاع الفســفاط فــإن معركــة كسر العظــام

تنتظر الحكومة.

لا فرار من المواجهة الحتمية
لم يعد يمكن لأي حكومة في تونس أن تعمل أو تحقق نتائج في ظل وجود النقابة التي تعيق تشكله.
إن البلد رهينة منذ الثورة بين يدي النقابة وأهوائها، ولا يبدو أن حكومة الفخفاخ مستعدة للمعركة
الفاصلة، فقد كانت النقابة إحدى أسباب تشكلها بل السبب الأقوى وستكون بدورها رهينة عندها.

إنها معركة وطن ولكن لا نرى هذه الحكومة ولا كل مكونات الطبقة السياسية
في مستواه

وأي انحراف بعمل الحكومة نحو إلزام النقابة بحدودها التقليدية وإبعادها عن أي دور سياسي في
المستقبل سيفجر الاحتجاجات، ولدى النقابة ذرائع كافية لشنها، فحكومة الفخفاخ ستفاوض على
يــد مــن الارتبــاط بــالمقرضين الــدوليين وهــو التفــاوض الــذي نعــرف شروطــه الاجتماعيــة، وهــو مــا المز

تحسن النقابة تحويله إلى أرصدة نضالية خاصة في سنة انعقاد مؤتمرها.

وما لم تتخذ الحكومة موقفًا واضحًا غير مرتبك أمام النقابة في هذه المرحلة، فإن أي شعارات ترفعها
أو برامج تعلنها ستصدم بجدار صلب تحدد النقابة سمكه وأبعاد قوته. إنها معركة وطن ولكن لا
نــرى هــذه الحكومــة ولا كــل مكونــات الطبقــة السياســية في مســتواه، فيــوم كتبنــا أن هــذه الحكومــة
يشكلهــا الخــاسرون في الصــندوق مــن خــا نتــائج الانتخابــات كنــا نــرى التربــص بالحكومــة مثلمــا كنــا

نشاهد التربص بالثورة.

كل سياسي هارب من هذه المعركة لن يعمر طويلاً، وكل سياسي يتحمل كلفة خوضها سيتحول إلى
زعيــم وطــني بثمــن قــاس ولكــن مؤســس رمــزي للديمقراطيــة، إلا أن هــذا الســياسي غــير موجــود في

المشهد حتى الآن.
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